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ترجمة وتحرير نون بوست

ية، فالآن هو الوقت المناسب، إذا كان هناك وقت لإعادة البحث في الميراث والمسؤوليات الاستعمار
يـر الخارجيـة وسرقـة فلسـطين مـن الفلسـطينيين جـزء مـن هـذا الإرث، في  نـوفمبر  أطلـق وز

البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه الشهير بدعم وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين.

في عــام  كــان اليهــود يمثلــون % مــن ســكان فلســطين أمــا البقيــة فكــانوا عربًــا، ومــع ذلــك
اعترفت بريطانيا بهذا الحق الوطني لأقلية صغيرة وحرمت الأغلبية منه.

في السـيرة الذاتيـة الـتي كتبهـا بـوريس جونسـون لونسـتون تشرشـل الـتي نُـشرت عـام ، وصـف
جونسون وعد بلفور بأنه “غريب وغير مترابط بشكل مأساوي”، يعد ذلك مثالاً نادرًا للحكم السليم

والدقة التاريخية بقلم جونسون.

لقــد مكّــن وعــد بلفــور الحركــة الصــهيونية مــن مبــاشرة الاســتيلاء الممنهــج علــى فلســطين، في عمليــة
وصفها الصهاينة أنفسهم في البداية بأنها استعمار استيطاني، وما زالت تلك العملية مستمرة.

في عام  كان اليهود يمتلكون % فقط من فلسطين، وفي عام  اقترحت الأمم المتحدة
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تقسيم أراضي الانتداب البريطاني في فلسطين إلى دولتين، واحدة للعرب وأخرى لليهود، وفقًا لهذه
الخطة تم تخصيص % من الأراضي لليهود رغم أنهم كانوا يملكون % فقط.

أعلن بنيامين نتنياهو زعيم الليكود خطته لضم نحو % من أراضي الضفة
الغربية رسميًا بما في ذلك الكتل الاستيطانية ووادي الأردن

وفي حـرب  توسـعت دولـة الاحتلال الإسرائيلـي الـتي تأسسـت حـديثًا لتسـيطر علـى % مـن
كيد هذا الوضع في اتفاقية الهدنة عام  التي أجرتها “إسرائيل” مع الأراضي الفلسطينية، وتم تأ

جيرانها العرب، وأصبحت هذه الحدود الوحيدة المعترف بها دوليًا.

في حرب يونيو عام  استمرت “إسرائيل” في غزو فلسطين باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة،
ير الفلسطينية عن مطالبها وبتوقيع اتفاقية أوسلو مع “إسرائيل” عام  تخلت منظمة التحر

بـ% من أرض فلسطين.

في المقابــل كــانوا يأملــون في إقامــة دولــة فلســطينية مســتقلة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تكــون
عاصـمتها القـدس الشرقيـة، كـانت هنـاك عـدة أسـباب لانهيـار عمليـة السلام في أوسـلو، لكـن السـبب
الرئيسي الأهم كان التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في أرض فلسطين المحتلة مما يعد انتهاكًا صارخًا

للقانون الدولي.

عززت المستوطنات من المشروع الاستعماري خا الخط الأخضر؛ حدود ما قبل ، وبالتوسع في
كثر من تلك المستوطنات أثبتت جميع الحكومات الإسرائيلية – العمل والليكود – أنها تهتم بالأرض أ

السلام.

بعد تشكيل ائتلاف حكومي جديد في أعقاب انتخابات ثالثة غير حاسمة في عام واحد، أعلن بنيامين
نتنيـاهو زعيـم الليكـود خطته لضـم نحـو % مـن أراضي الضفـة الغربيـة رسـميًا بمـا في ذلـك الكتـل

الاستيطانية ووادي الأردن.
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وافــق غالبيــة أعضــاء الكنيســيت على الضــم، وإذا حــدث ذلــك بالفعــل فســيترك للفلســطينيين مــا
يقارب % من فلسطين التاريخية، وبذلك سيدق آخر مسمار في نعش حل الدولتين الذي ما زال

المجتمع الدولي متمسكًا به.

حصــلت “إسرائيــل” علــى الــدعم في هــذا القــرار مــن دونالــد ترامــب صــديق نتنيــاهو المقــرب وحليفــه
الســياسي، في ينــاير  كشــف ترامب “صــفقة القــرن” الــتي يتبــاهى بهــا كثــيرًا، إنهــا ليســت خطــة

سلام بل موافقة أمريكية على قائمة أمنيات نتنياهو.

مــن غــير المــدهش أن يشيــد نتنيــاهو ورفــاقه اليمينيين بهــذا القــرار كأنــه وعــد بلفــور الثــاني، فهــو يمنــح
ــا حــرًا لضــم نحــو ثلث الضفــة الغربيــة دون الحاجــة للتفــاوض مــع الفلســطينيين يقً “إسرائيــل” طر

وبالطبع دون تقديم أي تنازلات.

 مليار دولار على مدى  بالنسبة للفلسطينيين فخطة ترامب تقدم لهم مكافأة زهيدة قدرها
سنوات إذا رضخوا لدولة تتضمن مجموعة من القطاعات المحاطة بمستوطنات إسرائيلية وقواعد
ــة وبلا جيــش وبلا حــدود مــع العــالم عســكرية دون تواصــل جغــرافي وبلا عاصــمة في القــدس الشرقي
الخـــارجي وبلا ســـيطرة علـــى مجالهـــا الجـــوي أو مواردهـــا الطبيعيـــة، ســـيكون مســـموحًا لهـــم فقـــط
بتسميتها دولة إذا وافقوا على قائمة الشروط التي حددتها “إسرائيل”، إنه اقتراح مهين وغير عادل

بكل المقاييس.

ية الإسرائيلية ومن شبكة تعرض نتنياهو لعدة احتجاجات ضد الضم من الأحزاب السياسية اليسار
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المنظمات اليهودية في الشتات ومن مجموعة تتكون من  جنرالاً إسرائيليًا سابقًا ورؤساء خدمات
أمنية يطلقون على أنفسهم “قادة أمن إسرائيل“.

إن الاعتراف بفلسطين كدولة داخل حدود  طريقة أخرى تقوم بها
بريطانيا بتصحيح أخطاء وعد بلفور والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ

كـانت الحجـة الرئيسـية الـتي قـدمتها تلـك المجموعـات المتنوعـة أن هـذا الضـم يـضر بأمـن “إسرائيـل”،
حيث سيكون من الصعب والمكلف حفظ نظام تلك الحدود الممتدة، كما أنه بذلك يخاطر باشتعال
انتفاضة فلسطينية ثالثة ويهدد معاهدات السلام مع مصر والأردن وينهي مظاهر التطبيع مع بقية
العالم العربي ويحول “إسرائيل” رسميًا لدولة فصل عنصري، من الواضح أن كل هذه الحجج تهتم

كثر من اهتمامها بحقوق الفلسطينيين. برفاهية “إسرائيل” وسمعتها أ

يمكننا أن نقول ذلك أيضًا عن مجموعة اليهود البارزين في بريطانيا الذين يصفون أنفسهم بأنهم
يغيــف ســفير “إسرائيــل” في “ملتزمــون بالصــهيونية وأصــدقاء لإسرائيــل”، حيــث قــدموا خطابًــا لمــارك ر
لندن يحذرونه فيه من الضم أحادي الجانب الذي سيشكل تهديدًا وجوديًا للتقاليد الصهيونية في

بريطانيا وتهديدًا لـ”سرائيل” التي يعرفونها.

إن القلق بشأن رفاهية الظالم بدلاً من المظلوم هو خطاب استعماري مبتذل آخر.

انضمت الحكومة البريطانية إلى  دول من الاتحاد الأوروبي محذرين “إسرائيل” من الضم، بينما
وقع  نائبًا في البرلمان على خطاب مفتوح يطالبون فيه جونسون بفرض عقوبات اقتصادية على

“إسرائيل” إذا استمرت في تلك الخطوة.

إن هؤلاء النواب على حق في ضرورة اتخاذ موقف ما، لكن تعبيرات الاستنكار الفاترة لم تردع الحكومة
الإسرائيلة على الإطلاق، إن الاعتراف بفلسطين كدولة داخل حدود  طريقة أخرى تقوم بها

بريطانيا بتصحيح أخطاء وعد بلفور والوقوف في الجانب الصحيح من التاريخ.

كــثر مــن عــشرة برلمانــات أوروبيــة بفلســطين لكــن لم تعــترف إلا حكومــة واحــدة وهــي حكومــة اعترفــت أ
يرًا للخارجية حينها – مطالبات حزب العمال السويد، في عام  رفض جونسون – الذي كان وز
للمملكة المتحدة بالاحتفال بالذكرى المئوية لوعد بفلور عن طريق الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين،
كيد حان الوقت حيث قال جونسون حينها إن الوقت ليس مناسبًا للعب بهذه البطاقة، لكن بالتأ

لذلك اليوم.
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